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يـون في قلـب سـلمان لكنهـم ليسـوا في الـبيت المؤتمـن عليـه، وإن أرادوا دخـوله فهـم مخـيرون “القطر
بين بيـت الله أو حكـومتهم”. هـذا مـا ذكرتـه صـحيفة “عكـاظ” في إحـدى مقالاتهـا، علـى بعـد أيـام مـن
ت مواقع التواصل الاجتماعي بالردود الرافضة “هذه صحيفتك موسم الحج الماضي، وسريعًا ما عج

إملأها بما تشاء، وهذا بيت الله سنجد إليه سبيلاً عندما يشاء”.

وبينما يولي الملايين من المسلمين وجوههم شطر بيت الله يُحرم الفلسطينيون اليوم منه أيضًا، في
وقـت يُسـتقبل الحجـاج فيـه الإيرانيـون بحفـاوة مبـالغ فيهـا، رغـم مطالبـة طهـران في العلـن بــ”تـدويل

الحرمين“، وهي التهمة التي تُرمى بها الدوحة وتنفيها عن نفسها.

 وبينما تُو تأشيرات المجاملات أو رشاوى الحج على من يتماهى مع المواقف السعودية، بعيدًا عن
نظام توزيع الحصص المخصصة لكل بلد، تلاحق المآسي الفلسطينيين أينما كانوا، وجديد التحديات
كـثر مـن نصـف مليـون فلسـطيني يحملـون الجـوازات الأردنيـة أمـامهم قـرار سـعودي يقـضي بحرمـان أ

دون رقم قومي من الوصول إلى بلاد الحرمين لأداء مناسك العمرة.

تكــذب الســعودية كــل هــذه الاتهامــات، وتقــول إنهــا قــدمت التســهيلات وأنشــأت الروابــط وأن مــن
يسيس الحج هو الدوحة، لكن هل تسيس كندا الحج أيضًا؟ فقد كان حجاجها آخر ضحايا الأزمة
السياسية بين البلدين على خليفية انتقادات لحقوق الإنسان بالمملكة، وسبقهم سوريون وليبيون

ولبنانيون ويمنيون ومواطنو دول أفريقية لم يقبلوا التماشي مع مواقف الدولة الخليجية.

مؤسسة شاهد:  عدة مكاتب تُعني بتنظيم الحج والعمرة في لبنان تبلغت من
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السلطات السعودية عدم قبول سفر أي لاجئ فلسطيني يحمل وثيقة سفر
إلى المملكة

لكن هل تكذب أيضًا أنه جاء الدور على الفلسطينيين من أبناء مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة
والضفة الغربية، ومن في حكمهم من حملة الجواز “دون رقم وطني”، لمنع دخولهم المملكة للحج أو
ــان كذلــك فعلــى “عكــاظ” أن تنــشر “إن أراد الفلســطينيون الــدخول فهــم العمــرة أوالإقامــة؟ إذا ك
مخيرون بين بيت الله أو “صفقة القرن”، أو كما قالت مسبقًا “أيها الفلسطينيون.. لوموا أنفسكم”.

لا عمرة للاجئين الفلسطينيين

يـر “صـفقة القـرن”، الـتي تهـدد مسـتقبل يبـدو أن صـمود الشعـب الفلسـطيني في وجـه محـاولات تمر
قضيتهم، لم ينل إعجاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما دفعه للتصعيد وممارسة
مزيد من الضغوط عليهم، مستغلاً في ذلك ورقة الحج والعمرة، كما سبق وأن فعل مع العديد من

الدول الأخرى.

فآخر ما يحتاجه الفلسطينيون ولا يتوقعونه من ذوي القربى أن تتخذ السلطات السعودية قرارًا –
غير مكتوب – لمنع الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة دون رقم قومي من أداء شعيرة
كثر من نصف مليون فلسطيني العمرة، في خطوة بددت – بحسب إحصاءات أردنية رسمية – رجاء أ

يارة بيت الله الحرام. في ز

ية دوليًا وإقليميًا سارعت التأويلات بربط القرار السعودي بالضعوط الجار
لتمرير ما وُصف بـ”صفقة القرن”، بالضغط على الأردن والسلطة الفلسطينية

لرفضهما تلك الإطروحة

وبحسب وسائل إعلام أردنية محلية، فإن السلطات السعودية طالبت من سفارتها في عمّان بتاريخ
 أغسـطس/آب مـن العـام الحـالي، بـالتوقف عـن طبـع التـأشيرات لكـل مـن يحمـل جـواز سـفر أردني
دون رقم وطني دون تعليل الأسباب، وهو ما يعني غلق الباب أمام حاملي الجوازات الأردنية المؤقتة

من الحج والعمرة والإقامة.

وحاملو الوثائق أو جوازات السفر الأردنية المؤقتة هم فلسطينيون مقيمون على الأراضي الأردنية منذ
عـشرات السـنين، لكنهـم لا يتمتعـون بالجنسـية الأردنيـة والرقـم الـوطني الـذي يميز الأردني عـن غـيره،
وقـد تسـبب القـرار السـعودي بحرمـان المئـات مـن الحـج والعمـرة منـذ سريـان العمـل بـه قبيـل موسـم
الحـج الفـائت حيـث منـع عـشرات المتقـدمين مـن الالتحـاق بـالحج رغـم تـوافر الـشروط الرسـمية لـوزارة

الأوقاف الأردنية.
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تسبب القرار السعودي بحرمان المئات من الحج والعمرة منذ سريان العمل به قبيل موسم الحج
الفائت

ولم يقتصر الأمــر علــى فلســطيني الأردن، فهــذا القــرار يــأتي اســتتباعًا لقــرار ســابق بحرمــان حصر منــح
كده التأشيرات فقط لحاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية بلبنان، بحسب ما أ
مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) محمود حنفي، الذي لفت إلى أن عدة مكاتب
تُعــني بتنظيــم الحــج والعمــرة في لبنــان تبلغــت مــن الســلطات الســعودية عــدم قبــول ســفر أي لاجــئ

فلسطيني يحمل وثيقة سفر إلى المملكة.

وبحسـب حنفـي، فـإن قـرار المنـع السـعودي لم يقتصر علـى تـأشيرات الحـج والعمـرة فقـط، بـل تضمـن
التعميم عدم تجديد إقامات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المملكة، وعدم قبول طلباتهم ما لم
يحملـوا جـواز سـفر معتمـد مـن السـلطة الفلسـطينية، وهـو مـا يشكـل مخـاطر عـدة، خصوصًـا للمركـز

القانوني للاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن عدم السماح لهؤلاء بممارسة شعائرهم الدينية.

الحج والعمرة ورقة ضغط جديدة على الفلسطينيين

رغــم أن القــرارات صــادرة عــن وزارة الخارجيــة الســعودية، بحســب النــاطق الإعلامــي لشركــات الحــج
ــأويلات ــاب، إلا الســفارة الســعودية لم تعلــق علــى أي منهــا، لكــن الت ــو ذي والعمــرة في الأردن كمــال أب
يـر مـا وُصـف بــ”صفقة القـرن”، بالضغـط علـى يـة دوليًـا وإقليميًـا لتمر سـارعت بربطـه بـالضعوط الجار

الأردن والسلطة الفلسطينية لرفضهما تلك الأطروحة التي لم تخ بوجهها السافر إلى العلن بعد.

ولا يخفي أعضاء في مجلس النواب الأردني ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وجود أهداف
أخرى للقرار، منها ما هو سياسي متعلق بملفات “صفقة القرن” والضغط على أبناء القدس، في ظل
التضييقــات والصــعوبات والكلــف الماليــة العاليــة الــتي تــواجه أبنــاء الضفــة والقــدس وغــزة مــن حملــة
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الجواز الأردني المؤقت أثناء تنقلهم من وإلى الأردن من قبل سلطات الاحتلال.

“الموقف السعودي قد يدفع بسكان القدس للحصول على الجنسية
الإسرائيلية، وهذا سيؤدي إلى تسهيل جهود تهويد المدينة”، يقول الكاتب

والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات

ومــع رفــض الملكــة المتكــرر لهــذه التــأويلات، وجــد القــرار الســعودي أصــداء لــه علــى مواقــع التواصــل
الاجتمــاعي، وحملــت تعليقــات النــاشطين انتقــادات للقــرار الســعودي، وتســاءل البعــض: مــاذا يعــني
المنع من دخول السعودية لأداء مناسك العمرة؟ وهل هو إجبار للفلسطينيين على حمل جوازات
فلســطينية بــدلاً مــن الأردنيــة لنصــف مليــون مــواطن فلســطيني، وبالتــالي تخلّــي أهــل القــدس عــن
الوثيقة الخاصة بالمقدسيين، وحرمانهم من الإقامة في القدس في حال سفرهم للعمرة؟ وماذا يضير
السعودية إن دخل الفلسطيني بجواز فلسطيني أو أردني أم أن هناك أهدافًا خفية أخرى وراء هذا

القرار؟

القرار السعودي “المجحف” يعكس – بحسب منتقديه – تسييس الشعائر الدينية في بلاد الحرمين،
ويشكـل اسـتهدافًا جديـدًا للفلسـطينيين مـن جـانب السـعودية عـبر إجبـار حـاملي الجـوازات الأردنيـة
دون رقــم قــومي، وتحديــدًا المقدســيين منهــم، إلى اللجــوء إلى الجــوازات الفلســطينية، وتخلــي أهــل

القدس عن الوثيقة الخاصة بهم، وبالتالي مغادرة أرضهم المحتلة التي صمدوا فيها عقودًا فيها.

ترحيب المملكة بالحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج العام الماضي – المصدر: وكالة الأنباء السعودية

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، فإنّ هذه القضية لها بعدان، البعد الأول
ى ــا جــزء مــن “صــفقة القــرن” الأمريكيــة، الــتي تــرى الأردن الــوطن البــديل، ومــا يســم يتمثــل في أنهّ
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بالكونفدرالية الفلسطينية- الأردنية، وهي شطب قضية اللاجئين، بتجنيس أبناء الشبع الفلسطيني
هنــاك، فيمــا يتمثــل البعــد الثــاني في المســاعي الســعودية الــدخول علــى خــط الوصايــة الأردنيــة علــى

المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وفي رأي عبيـــدات، فـــإن الموقـــف الســـعودي قـــد يـــدفع بســـكان القـــدس للحصـــول علـــى الجنســـية
الإسرائيلية، وهذا سيؤدي إلى تسهيل جهود تهويد المدينة، مشيرًا إلى أن “النظام السعودي بات جزءًا

ى بـ”صفقة القرن”. من المؤامرة على الشعب الفلسطيني من خلال ما يسم

وتتوالى الضربات على الفلسطينيين من كل حدب وصوب

لم يخل هذا القرار من دلالات سياسية تؤكد وجود مشروع استهداف للاجئين الفلسطينيين، إذ ترمي
هذه الخطوات السعودية الأمريكية إلى تحييد ما تعتبره “عقبة” على طاولة المفاوضات الفلسطينية
الإسرائيلية، وفرض سياسة الأمر الواقع، بعد تعثر المفاوضات، وانفلات الأمور من تحت يد الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

هذه الإجراءات تأتي في إطار استهداف حقوق اللاجئين المتعلقة بحق العودة

بهـذه الخطـوة أيضًـا، فـإن ابـن سـلمان يضيـق الخنـاق علـى الفلسـطينيين ويشكـل “كماشـة” عليهـا،
ــازهم للســعودية، ــى اللاجئين الفلســطينيين بورقــة الحــج، لإعلان انحي ــة هــو يضغــط عل فمــن ناحي
والضغـط علـى القيـادة الفلسـطينية للقبـول بــ”صفقة القـرن”، وعلـى الجـانب الآخـر تضغـط الولايـات

المتحدة عليهم بقطع الساعدات والمعونات.

يـر وعكسـت هـذه الـدلالات السياسـية موقـف الفصائـل الفلسـطينية – ومنهـا الجبهـة الشعبيـة لتحر
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كد القيادي هاني الثوابتة، أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار فلسطين – من الحظر السعودي، حيث أ
اســتهداف حقــوق اللاجئين المتعلقــة بحــق العــودة وفــق القــرار الــدولي رقــم ، موضحًــا أن “هــذا
الاسـتهداف يـتراوح مـا بين التـوطين ومـا بين إلغـاء حقـوق اللاجئين عـبر العديـد مـن الخطـوات، منهـا
ــة الشاهــد علــى جريمــة العصر الــتي ارتكبهــا العــدو ــروا”، الــتي هــي بمثاب ــة “الأون أيضًــا تصــفية وكال

الصهيوني بتهجير وطرد الفلسطينيين من أرضهم”.

يرى البعض أن ابن سلمان يسعى من هذا القرار لإقحام المخيمات
الفلسطينية في لبنان لخوض أي صراع مستقبلي مع “حزب الله” اللبناني

هذا فضلاً عن أن ابن سلمان – بحسب ما يرى البعض – يسعى من هذا القرار لإقحام المخيمات
يـــد عـــدد الفلســـطينية في لبنـــان لخـــوض أي صراع مســـتقبلي مـــع “حـــزب الله” اللبنـــاني؛ حيـــث يز
الفلسطينيين في لبنان عن  ألف شخص، يتوزعون على عدة مخيمات، وهو ما ألمح إليه خلال

يارة جمعت بينهما.   لقائه بالرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، في آخر ز

ومنـذ ظهـور محمد ابـن سـلمان في المشهـد السـعودي، لم تتوقـف الضغـوط السـعودية والأمريكيـة بهـدف
تصـفقية القضيـة الفلسـطينية، بـدءّا مـن نقل سـفارة الولايـات المتحـدة إلى القـدس، وصـولاً إلى ومنهـا
قطــع المعونــات الأمريكيــة عــن وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين “الأنــروا”، إضافــة غلــى إغلاق مكــاتب
منظمة التحرير، وغيرها من وسائل الضغط، وكلها تشير إلى مخططات تستهدف مستقبل القضية

الفلسطينية، كما تستهدف الأردن، بعضها بأياد بعيدة، وأخرى بظلم ذوي القربى.
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